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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

شـائكةٌ هـي العلاقة بيـن الدين والسياسـة، وقديمةٌ قـِدم المجتمعات الإنسـانية 
نفسـها. وهـي علاقةٌ تتنازعها الاتجاهـات المتباينة، بين منَ يـرون تداخلًا بينهما لا 

فكاك منه، وبين أولئك الذين يرون ضرورة الفصل التام بينهما.

وإلى جانب أهمية التنظير السياسـي لهذه العلاقة الشـائكة، لا بدَّ أيضًا من النظر 
إليهـا من جهة الواقع السياسـي الحديث، مع تحليل التجارب العملية التي تعيشـها 
بعض البلدان الإسلامية. ومن أبرز تلك التجارب في العقود الأربعة الماضية تجربةُ 
الجمهورية الإسلامية في إيران، بعد نجاح الثورة التي أطاحت بحكم الشاه في عام 
1979م. وهـذا تحديـدًا ما يطرحه هـذا الكتاب الذي يمتـاز -بالإضافة إلى ذلك- 
بالاشتباك أيضًا مع النظريات الاجتماعية والأفكار السياسية الحديثة، وعقد المقارنة 

بينها وبين الرؤى النابعة من التراث الديني.

وتأتـي أهميـة هـذا الكتـاب اليومَ مـع التطـورات الكبيرة التي تشـهدها السـاحة 
الشـيعية فـي إيـران، بيـن فئتيَـْن: إحداهما تدافـع عن الطابـع الديني لنظـام الحكم، 
وثانيتهما ترى عدمَ شـرعية النظام الحالي ووجوب تعديل الدسـتور لإتاحة المجال 
أمـام المزيـد من الحقـوق والحريات. فالكتـاب خطوة في مجال النظرية السياسـية 
الإسلامية لتقديم رؤية جديدة في العلاقة بين الدين والمجال السياسي، وهي علاقة 
ـنية والشـيعية. وتسعى هذه الرؤية  جرى تناولها في العديد من الكتابات الفقهية السُّ
الجديـدة إلـى تضميـن المنجـزات العلمية والـرؤى الاجتماعية الحديثة في مسـألة 
العلاقـة بين الدين والدولة. ولتحقيق هذا الغرض، يحاول المشـاركون في الكتاب 
ا مـع تقديـم قـراءة نقديـة للنظريـات  إعـادة النظـر فـي الفكـر الفقهـي نظـرًا عقلانيّـً

الاجتماعية المختلفة التي برزت في الآونة الأخيرة حول المسألة.

ف الكتـاب مـن سـبعة دراسـات، تـدور حـول مفهـوم الحكومـة الدينيـة  ويتألّـَ
والعُرفية/المدنيـة، والفـرق بين شـرعية الحكومـة ومقبوليتها ومصـادر كلٍّ منهما، 
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بالإضافـة إلـى نظرية الحكم وَفقَْ الأصول الشـيعية الإمامية، مع طرح مسـألة إقامة 
ة« وَفـْقَ قواعـد ديمقراطية، فضلًا عـن الحقوق التي قد تحظـى بها فصائل  »الحُجيّـَ
المعارضـة السياسـية فـي الفكـر السياسـي الشـيعي، وحقـوق الأقليـات الدينية في 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويأتي هذا الكتاب ضمن اهتمام مركز نهوض للدراسات والبحوث بالأطروحات 
الجادة حول النظرية السياسـية الإسـلامية، وكذا حول الفكر السياسي الشيعي. وقد 
ـة، ما بين تأليـف وترجمة،  أصـدر المركـز فـي هذا السـياق عددًا مـن الكتب المهمَّ
أبرزها: »في النظرية السياسية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدية لمسارات تطور الفكر 
نية والشـيعية في الكويت«،  ني والشـيعي«، والحركات الإسـلامية السُّ السياسـي السُّ
ـني والشـيعي«، و«حيرة المشـروع  و«المواطنة وبنية الدولة في الفكر الإسـلامي السُّ
السياسي الإسلامي: بين الفقه الشوري والفقه السلطاني« جميعها للدكتور علي فهد 
الزميع، و«العلاقة بين الدين والدولة: دراسـة مقارنة بين النظام الدستوري المصري 

والنُّظُم الفرنسية والتركية والإيرانية« للدكتور محمد طه عليوة.

كما أصدر المركز الترجمة العربية الكاملة لكتاب »الخلافة وتطورها إلى عصبة 
أمـم شـرقية« للدكتـور عبد الـرزاق السـنهوري، و«الإسـلام والسياسـة فـي العصـر 
الوسـيط« للدكتـور مكـرم عبـاس، و«خلافـة الإنسـان: السـيادة الشـعبية فـي الفكر 
الإسلامي الحديث« للباحث الأمريكي أندرو مارتش، و«الإسلام وحقوق الإنسان« 
للباحـث الإيرانـي حسـين هوشـمند، و«أقنعـة الديـن السياسـية: الديـن والأحزاب 

السياسية في الديمقراطيات المعاصرة« للباحث الإيطالي لوقا أوزانو.

وأخيرًا، يأمل مركز نهوض للدراسات والبحوث أن يثير هذا الكتاب ما يستحقّه 
من نقاشـات حول النظرية السياسـية الإسـلامية عموماً، والنظرية السياسية الشيعية 

خصوصًا، وأن يفيد منه الباحثون في العلوم الإسلامية والسياسية على السواء.


